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 بروفسور غريتا صعب

 ات الخدماتية، بدأت تتضحبعد مرور عامين على أزمة إقتصادية لا مثيل لها في العالم الحديث، وفي ظل غياب مطلق لمؤسسات الدولة، ومع إنهيار كامل لمختلف القطاع
 أنههم أثبتوا فللهم وعدم صدقيتهم في صورة الخدمات الذاتية، بالتماهي مع مجموعة من القطاعات المتفككة، يحاول من خلالها السياسيون النفاذ إلى الإنتخابات النيابية، علما  

 .مختلف المجالات التي تعاطوا بها
، ومن ثم حصل إنهيار كامل للقطاع المصرفي وتراجع سعر الصرف بلكل «الليرة بألف خير»على ذلك  وخير مثال. قد تكون أكاذيب المنظومة واضحة للجميع ونعرفها جيدا  

، حتى وصلنا الى إنقطاع لبه دائم للكهرباء دون حسيب أو رقيب، ومع غياب غير معقول 42/42وأيضا  الكهرباء . بات يهدهد الأمن القومي ويلكهل أزمة إنسانية غير مسبوقة
وأخيرا  تحرير القدس، والذي بدا وكأنه الدخول إلى عين الرمانة هو . هذا الامر إذا ما حصل في دولة تحترم نفسها يستقيل الوزير حتما  . وكأنه الأمر لا يعنيهلوزير الطاقة، 

نهيارهاالممر الحتمي لتحريرالقدس، ويذكهرنا بكلام سابق لأحد المسؤولين الفلسطينيين على أنه طريق القدس تمهر في جونيه، وم كلها أمور باتت . ا آلت إليه منظمة التحرير وا 
يرة من اللعب، إنما يبقى الأهم هنا مسألة تدهور سعر الصرف بلكل غير مسبوق، ومع تعاميم دون جدوى للبنك المركزي، وتراجع القدرة اللرائية للريحة كب. واضحة للجميع

لا بنى تحتية، وغيرها من مقومات العيش الكريم، للعب طالما تغنى بمستواه العالمي والثقافي وتمايزه عن الدول العربية حتى بتنا من أفقر دول العالم، حيث لا طعام ولا طبابة و 
 .كلها
  

تغيير مجرى « ت الصفرالسترا»طاعت يبقى الغريب الغريب في الأمر، غياب الإتحاد العمالي العام عن السمع، وكأنهها أمور لا تعنيه، علما  أنهه في دول أخرى مثل فرنسا إست
كلها أمور تصل بالواقع الى جهنم الذي وعدونا به، ويبدو أنه لا طريق للخلاص من هذه المنظومة الفاسدة . الأمور، وأجبرت الحكومة على تغيير خط تعاطيها مع مواضيع عدهة

لين، إجراء إصلاحات ملروطة بمساعدات، كي لا يتراجع الوضع أكثر وأكثر، لا ومافياتها سوى عبر حلٍ دولي يلترط من خلاله اللاعبون الخارجون على ما سُمهي بالمسؤو 
هذا مع العلم أنه الحكومة غائبة عن السمع ولا تجتمع مطلقا ، كون بعضهم خلط . سيما الوضع الأمني، والذي قد ينهار جراء تفاقم الوضعية الإنسانية للريحة كبيرة من اللعب

وتبدو المحادثات مع صندوق النقد الدولي بطيئة، وقد ندفع ثمنها سنوات من التقلف أكثر مما نعيله ولبضع . وكأنه جريمة العصر لم تحدثالأوراق السياسية بالقضائية، 
ل .ل 0888ك البنك الدولار بـ بالمائة من الودائع، ويبدو انه تعاميم البنك المركزي المتلاحقة تحقق هذه النبوءة، إذ يعطي 08باقتطاع « غولدمن ساكس»وقد تنبأ . سنوات أخرى

وما من تعافٍ للقطاع المصرفي إلاه . دولارا  كي تؤمهن مصاريف حياتك اليومية 08دولار وتصرفها بحوالى  088يقتطع من حسابك . ليرة 40888مقابل دولار السوق السوداء بـ
قفال المصارف التي لا تمتثل للمعايير الدولية ولا تؤمه   .ن خدمات مصرفية بالمعنى الحقيقيبإعادة هيكلة كاملة وا 

  
ة، وتحاول الإلتفاف عليها لتبرير سرقة  مليار دولار، والتي هي نسبة المديونية، علما  أنه لا طرقات ولا بنى  088وعلى ما يبدو، الدولة بعيدة كل البعد عن هذه الإجراءات الملحه

وللذين يقولون إنه . ، مما يجعل المؤسسات الدولية تعترف وبالعلن، أنه وضعية البلد نادرا  ما يوجد مثلهاتحتية ولا معامل كهرباء ولا خطط إنمائية ولا لبكة أمان صحية
خضرمين وخطته الإقتصادية كانت ستكون صالحة، نقول، انهه كان يمكن اعتبار الخطة جيدة في ظروف مختلفة، لكن وضعية لبنان اليوم تستوجب خبرات م« ماكنزي»

 .ادية، لأنه البلد أصبح في وضعية لا تحتملبالسياسات الإقتص
  

وللذين يراقبون ما يحدث في لبنان يعلمون علم اليقين، أنه الطبقة . ومن دون أجندة إقتصادية تساعد في الخروج من الهوة التي أنزلونا فيها، تبدو الأمور في وضعية صعبة جدا  
رهعت بحقوق الطوائف، وأوجدت مجالس هي عبارة عن مؤسسات لا توحي إلاه بالفساد والرلوة والمحسوبية، وخير دليل ولا تزال، وتذ 0998السياسية تقاسمت الغنائم منذ العام 

لث يا  بلكل تراكمي، حتى لكهلت ثعلى ذلك، مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب ووزارة المهجرين، علما  أنه وزارة الطاقة وحدها تستنفد ما يزيد على ملياري دولار سنو 
 .الدين العام بالتحديد

  
قناعهم لذلك، قد يكون من الملهح أولا  بأول تجاوب المؤسسات الدولية في هذه الفترة الصعبة للتخفيف من معاناة السكان، والضرر الناجم عن تخله  ي الدولة عن أبسط واجباتها، وا 

 .بإستعدادنا للعمل وبخطوات سريعة من أجل تحقيق الإصلاحات المنلودة
  
كي يرتاح من « أعطوا لبنان فرصة»في غياب عجيب لمنطق الدولة، أقل ما يُقال فيها إنهها غير مسؤولة فاسدة أكلتها المحسوبية والطائفية والرلوات، يبقى أن نقول لهم و 

 .وطالما أنتم في الحكم، لا خير في هذا البلد. فسادكم ومحسوبياتكم، ونستطيع أن نعيش لفترة في منأى عنكم
 

 


